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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء  وآفكار
Opinions & Ideas

مـــــــأزق
ـــــــالم الاسلامــي ـالع ـ

اسباب التخلف

اولاً: الاستبداد السياسي
ان الاستـبداد الـسيـاسي )الـوراثي/
الــــــشـــمــــــــولـــي( بـــنــــــــوعـــيـه المـلــكـــي
والجـمهــوري،هــو الاشــد تجــذراً في
العــــالــم الاسلامــي بحـيــث يعـتـبــــر
واحـداً مـن الصفـات الاسـاسيـة
لـــنـــــــوع الحـكـــم الــــــســـــــائـــــــد
وهــوامتــداد لمبــدأ التــوريث
الاسـلامــــي الـقــــــــــديم )اي
مبـدأ الـوراثـة في الحـكم(
الـذي ابتدعه الامـويون
لاول مرة )663 -745(
بــاعـتـبــاره الحــاكـمـيــة
المـشروعـة التي وفـقها
ــــــــــر الحــــــــــاكــــم يـعــــتــــب
)الخلـــيفـــــــة/ الملـك/
الـــــــــــــــــــــرئــــــــيـــــــــــــــــس/
الامــــــــيـــــــــــــــــــــــر...(
مــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــدراً
للــسلـطـــات كلهــا
مــن عـــــسـكــــــريــــــة
وقـضــائيـة واداريـة
ولا تـخــــــــرج هــــــــذه
الـــــسـلــــطـــــــات مــن
قـــبــــضــــــــة يــــــــده،
ـــــــــث حـــــــــي
ـــــــر اعــتــب
اول
خـلــيـفــــــــة
امــــــــــــــــــــــوي
معـاوية بن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــي اب
سـفــــيـــــــــــــان
)ت/680(
ان السلـطة
هــبــــــة مــن
الله. نقُل
عـــنـه انـه
خــــاطــب
العـــراقـي
يــن بـعـــــــد
تمـكنه من
الامـــــــــــــــــــــــــر
ـــــــــســــــــط وب
يـــــده علــــى
الـكــــــوفــــــــة،
بــالقــول: "
ــــــــــــــا اهــل ي
الـعـــــــــــــراق،
اتـــــــرونــنـــي
قـــــاتلـتـكـــم
عـــلــــــــــــــــــــــــى
الـــصــيــــــــام
والـــــــصـلاة
والـــــــزكــــــــاة
وانـــا اعلـم
ـــــــــكــــــــــــــــم ان
تقـــــومـــــون
بها! وانما
قــــاتلــتكــم
عـلــــــــى ان
ــــــــأمـــــــــر أت
عـلــيـكــــم،
وقــــــــــــــــــــــد
ــــــرنـــي أمّـَ
الله
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" قُل هوَ منِ عِنِد أنفسكم ان اللهَ على كلِّ شئ قدير "
) آل عمران: 165 (
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مهــــــدي الـــنجــــــار 

النـصيحـة الـسـاخـرة الـتي قـدمهـا
الـــرئـيــس الـيـمـنـي )علـي عـبـــد الله
صالح( مخـاطباً زملاءه في النظام
الــــــســـيـــــــاســـي الاسـلامـــي بــــصـــــــدد
الاصلاحـات الـسيــاسيـة: " احلقـوا
رؤوسكـم قـبل ان يحـلقهــا غـيــركـم"
)الـفضـائيـة العـربيـة2004/6/11(.
ولابد في هـذا الشـأن الاخذ بمـسار
الـفكـــر العـصـــري الـــذي يـنـــزع عـن
الـــسلــطـــة قـنــــاع القـــدسـيـــة الـــذي
تحاول التـدثر به، ويعتبرها مجرد
سلطة بشرية قابلة للخطأ والزلل
والـــزيغ، وبـــالـتـــالـي يجـــوز نقـــدهـــا

ويتعين مراقبتها ومحاسبتها.
ان مـشــاريع الاصلاح الـسيــاسي في
العــــــالـــم الاسلامــي ســتـــصـــطــــــدم
بـعقـبـــة كـــأداء فـيـمـــا لـــو تحـققـت،
يـقـف حــــــــائـلاً بــــــــوجـه نجــــــــاحـهــــــــا
الانـفـجـــــــار الـــــسـكـــــــانـــي الـهـــــــائـل.
فـالانـظمـة الجـديـدة الـتي تحـاول
تــــأسـيـــس نفـــسهـــــا وفق سـيــــاقــــات
الحـداثـة الــسيــاسيـة سـتعجــز عن
اجراء تنميات معـاشية واقتصادية
منــاسبــة، وتفـشـل في نقل شعــوبهـا
ــــــــى حــــــــالات الامـــن الـغــــــــذائـــي ال
والـــــسـكــنــي والــــصـحــي والــبــيــئــي
والـــتـعـلـــيـــمـــي والخـــــــدمـــــــاتـــي، لان
الــتــــســـــــارع العـــــــددي للــــسـكــــــان لا
ــــــــواكـــب( اي ــــــــاســـب مـع )او ي يـــتـــن
خــطـــــوات ســـــائــــــرة نحـــــو تحــــســين
الاقـتــصـــاد والـتـنـمـيــــة العــصـــريـــة
وتحـقـــيـق الانـــتــــــــاج الــــصـــنــــــــاعـــي
الحــديث والــزراعي المـتطـور بـسـبب
تراكـمات التخلف في كل الانـشطة،
لـــــذا لابـــــد مــن خــطـــــوات عــملــيـــــة
ومنـاسبة تحـدُ من النمـو السـكاني
وذلـك بــتـــــشـجــيـع الــنـــــــاس عـلـــــــى
تـــنــــظـــيـــم تـــنــــــــاسـلـهـــم واســــــــرهـــم،
والـصخب الـذي يتعـالـى ضـد مثل
هــــذه الـتــصــــورات لايـــسـتـنــــد الــــى
معــايـيــر حــســابـيـــة وعلـمـيــة، وهــو
بعــيــــــد عـــن الحلــــــول الـــــــواقعــيــــــة
والعـقلانيــة، فمــا معنــى ان يبـتهج
الـــداعين الــى الــزيــادة العــدديــة في
نفوس المسلمين- حتى لو انطلقوا
من غيرتهم الشديدة على الاسلام
- وهـم عـــاجـــزون تمـــامـــاً لــتقـــديم
الحلـول الــواقعيــة والعـقلانيــة من
اجل انقاذ مجتمعاتهم من حالات
ذل الـفقـــــــر ومهــــــانـــــــة العــــــوز، مــن
حـالات بائـسة ويـائسـة تضيع فـيها
الـكــــــرامـــــــة والمعــنــــــى، وهـل تفــيــــــد
الاعـداد الهائلـة في تغييـر الاوضاع
الـصعبـة والمـزريـة التـي تتنـافـى مع
ابـسـط القـيم الــديـنيــة الـســـاميــة
ومع كل حقوق الانـسان في الحياة،

مثل اوضاع العالم الاسلامي؟!
اضـافـة الـى مــا اسلفنـا فـان آفـاق
خــــــــروج الـعــــــــالـــم الاسـلامـــي مـــن
مـأزقه الـراهـن يتـوقف علـى نـشـر
وترسـيخ ثقافـة بديلـة تحل محل
الثـقافـة اللاعقلانيـة التـي تحكم
ـــــــــوم في الـعـــــــــالــــم الاسـلامــــي الــــي
مجــــالات الـــسـيــــاســـــة والقــــانــــون
والاقــتـــصــــــاد والــتـعلــيــم المــــــوروث
والقيـم الثقــافيـة والاجـتمــاعيـة،
لان هـيمنـة الثقـافــة اللاعقلانيـة
التي تنتمي الـى فضاءات القرون
الـــــوســـطـــــى أفـــضـــــى الــــــى الغـــــاء
ـــــــــر الجـهـل ـــــــــري ـــــــــات وتــــب الحـــــــــري
والـتخلف وتـوسـيع الاسـتبــدادين
الـــسـيــــاسـي والــــديـنـي. ان غــــايــــة
الــثقــــافـــــة العـقلانـيــــة والمـتـنــــورة
الـبـــديلـــة هـي فـــرد مــســتقل قـــادر
ــــــــــر ومـجــــتــــمـع ــــــــــى الــــتـفــكــــي عـل
ديمقـراطي حـر قـائم علـى تعـاقـد
اجـتمـاعـي بين افـراد احـرار. وهي
في هــذا تــدعــو الــى فـصل المجــال
الـــــــديــنــي عــن مـجـــــــال الـــــــدولـــــــة
والـسيـاسـة والقـانـون، وتـدعـو الـى
حـــريـــة الـضـمـيـــر مـن حـيـث انهـــا
تــشـمل حـــريـــة الاعـتقـــاد وحـــريـــة
الـــــرأي والـــتعــبــيـــــر والاخـــــذ بمـــــا
جـاءت به شـرعـة حقـوق الانـسـان

المعترف فيها دولياً.
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والـسنــة النبـويـة( الحلـول الكـافيـة
والشـافية لمشـاكل عصرنـا ومعالجة
اوضـــــاع هــــــذا العـــــالـــم ونقـله الـــــى
احــسـن مـــا يمكـن، ففـيهــا نـظــريــة
للـحكم ونظرية للاقتـصاد ونظرية
للاجــتــمـــــاع، فـــيهــــــا علـــــوم الـــطــب
والـوراثــة والهنـسـة والـفلك....الخ.
ان هـذه الاراء عمـوميـة وتبـسيطـية
تخـتــزل تــاريـخ العلــوم الانــســانـيــة
والـطـبـيعـيـــة وتجـــارب الانــســـانـيـــة
بــرمـتهــا في شــاردة وجــدتهــا هنــا او
ـــــــــاك، ـــــــــرت عـلــــيـهـــــــــا هــــن واردة عــــث
ولاتعـتـمـــد في تــصــــوراتهـــا الارقـــام
والـــوقــــائع ولا تــسـلك في الـنـتــــائج
الـتـي تـتـــــوصل الــيهــــا مـنـهجـيــــات
الـفحــص والاســتقــصــــاء والــبحـث
العلمـي، وهي ليست لها علاقة بما
انــتجــتـه المعـــــارف الانــــســـــانــيـــــة في
حقـــــول الــــســيـــــاســـــة والاقــتـــصـــــاد

والعلوم الطبيعية والثقافة.
ان الاسلام اولاً وقـبل اي شـئ آخـــر
هــــــو ديــن، ولــيـــــس دولــــــة او حـكــم،
غـــــــرضه الــــــرئــيـــــســي ان يـــبعــث في
الانـســان اسمـى مــراتب الـشعـور في
مـا بينه وبين الله وبينه وبين الكون
ـــــــــديـــن ـــــــــداءات ال مـــن صـلات، ان ن
تتغلغل في نفـوس الناس لـتصقلها
وتجليها وتعمق صلاتها بالحقيقة
المــــطـلـقــــــــة، ولاريـــب فـــيـه قــــــــوانـــين
واحكـام وعظـات تـربـويـة واخلاقيـة
ما انفكت آيـاته تدعو جميع البشر
للالـتــــزام بهــــا والعـمل بمـــوجـبهـــا،
لــيــــس لاي شــئ آخـــــر الا لـــصــــــالح
الانسـان ورفعه من حـالـة الـتسـافل
الـى حـالــة التـســامي، يـأمـر الــدين
الاسلامي على لسـان قرآنه الكريم
بـاقامـة الصلاة، وبـالصـدقة وايـتاء
الــــــــزكــــــــاة، وبـعـــمـل الــــصــــــــالحــــــــات
وبــــــالــتــــــواصــي بـــــــالحقِّ والـــصــبــــــر
والرحمـة، وبالاحـسان والاستقـامة
والمجادلة الحسنة، وبصون الفروج،
وبـفك الـــرقـــاب وبــــاطعـــام الـيـتـيـم
والمـــسـكـين والاسـيــــر، وبــــايـتــــاء ذي
القــربـــى وابن الــسبـيل حقـهمــا....
مـثلمــا ينهـي عن القـتل والاعتـداء
والــظلـم، والــطغـيـــان والاســتكـبـــار،
وكـبــائـــر الفــواحــش والاثـم... انهــا
كلهـــا بمثــابــة المعـــالم الـتي يـنبـغي
علـى الانـسـان )خـاصـة المـسـلم( ان
يـسـلكهـــا. من جـــانب آخــر نجــد ان
القـــرآن خلـــو مـن الاشـــارة ولـــو مـن
بـعيــد الــى اي نــوع مـن الحكــومــات
يـجـــــب ان يـقـــــيـــــمـهـــــــــــا المجـــــتـــــمـع
الاسـلامي، ولا الـــى كيـفيــة انـتقــال
الـسـلطـة مـن فئـة الـى اخـرى، انمـا
تــــرك مــثل هــــذه الامــــور للانـــســــان
نفـسه ومـا يتعـلق بظـروفه وواقعه:
" انـتم اعــرف بــامـــور دنيــاكـم". من
هنا تاتي معقولية المناشدة باجراء
اصلاحــات جــوهــريــة واســـاسيــة في
نـوعيـة السلـطات الـراهنـة القائـمة
في الـعـــــــــالــــم الاسـلامــــي مــــن اجـل
اخـــــــــــراجـه مــــن مـــــــــــأزق الـهـــــــــــوان
والـــتخـلف، اي اقــــــامـــــــة سلـــطــــــات
ـــــــــة مــــتـحـــــــــررة مــــن الارث مـــــــــدنــــي
الاسـتـبــــدادي الـغلـيـــظ ومعـتـمــــدة
علـى الابجـديـات الاوليـة للحـداثـة
الــسيـــاسيــة: الـــدستـــور/ البــرلمــان/
الانتخاب/ التمييـز بين السلطات،
ولا بــأس هـنــا مـن الـتــذكـيــر بـتـلك
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وعلــى مــستــوى الانتــاج الـصنــاعي
لـم يحــدث اي حـــراك مهـم فـظلـت
دول العـــالـم الاسلامـي بعـيـــداً عـن
الانـــتـــــــاج الــــصـــنـــــــاعـــي الحـــــــديـــث
وتـصـنف ضـمـن الـــدول المـتـخلفـــة،
بــــــالـــطـــبع يــنـــتج مــن ذلـك تــــــدنــي
مـــسـتــــويــــات الـتـنـمـيــــة الـبـــشــــريــــة
ــــــــــاس في والاخـفــــــــــاق في ادراج الــــن
مجالات التمـدن والرقي او التمتع
بحقوق الانسان كاملة. ان من اهم
اسبـاب هـذا الـنمــو الانفجـاري هـو
الخصـوبة التنـاسلية العـالية حيث
تــــصل الــــــى 1،6 طـفل لــكل امــــــراة،
اضـافـة الـى ان الثقـافـة الاسلاميـة
)الـتقليـديـة والمـتشـددة( تحث علـى
زيــادة النـسل وتــشجع علــى الــزواج
المـبكــر والتعـدد في الـزوجــات وذلك
عكـس المـسـيحيـة الـتي تعـتبــر قمـة
التـديـن فيهـا الــرهبــانيـة والعـزوف
عـن الـــزواج، مـن العـــوامل الاخـــرى
التـي تسـاعـد علـى زيـادة النمـو هي
ان معــظـم الــــدول الاسلامـيــــة ذات
طبـيعـة ريـفيـة تـسـودهـا الـتقــاليـد
والاعــــراف العــشـــائـــريــــة والعـــادات
الـبـــالـيـــة وتحـبـــذ ان تكـــون اســـرهـــا
كـبيـــرة، كمــا تـتفـشــى فـيهـــا الاميــة
والجهل، ولان القـوانين غـير فعـالة
في هـــذه الـــدول وغـــالـبـــاً مـــايــــرافق
تـطبيقهـا تفسـيرات ملـتويـة وطرق
غـيـــــر شفــــافــــة، ويـــشــــوب المحــــاكـم
والاجــــراءات الــــردعـيــــة انــتهــــاكــــات
خـطـيـــرة تـتـــدخل فـيهـــا الـــرشـــاوي
والـعلاقـــــات الـــــشخـــصــيــــــة وصلات
الــرحـم والـضغــوطــات الــسـيــاسـيــة
والـــديـنـيـــة، لــــذا يلجـــأ المـــواطـن في
العــــالــم الاسلامـي الــــى عـــشـيــــرته
واقــربــائه، لا الـــى الحق والقــانــون،
لحـمـــايــته مـن الابـتـــزاز والمــظـــالـم
والاعتــداء وتــامين الامــان لحيــاته
وحيــاة اســـرته ومجـــال عمـله، فهــو
يحـبــذ )ويــشجـع( لان يكــون افــراد
عشـيرته بعـدد كبيـر، يستقـوي بهم
عـلــــــــى الـغـــيــــــــر)بـحـق او دون حـق(
ويـــأخــــذ حقه بـيـــده -كـمـــا يقـــال -
وبمــســـاعـــدة ابـنـــاء عـمـــومـته، ومـن
المــــســتــبعـــــد، كــمـــــا هـــــو الحـــــال مع
المـواطن الـعادي، ان نجـد زعيـماً في
العـــالـم الاسلامـي لايــسـتـنـــد الـــى
هـذه القاعـدة، اي عصبـة العشـيرة،
لـــتعــــــزيـــــــز سلـــطـــته وحــمــــــايـــتهــــــا
والامساك بها الى ما شاء الله. من
نـــاحـيـــة اخـــرى تـــؤدي الـصـــراعـــات
الحــضــــاريــــة احـيــــانــــاً الــــى الــــدفع
باتجاه التكاثر المفرط كما الصراع
بـــين الـعــــــــرب الـفـــــــسـلـــــطـــيـــنـــيـــين
والاســرائـيلـيـين او بـين المــسلـمـين و
المــــســـيحــيــين في لــبــنـــــان وفي هـــــذه
الحـالـة كل طـرف يحـاول ان يـزيـد
مـن نمــوه الـطـبـيعـي لكـي تكــون له
الغلـبـــة. ان نــسـبـــة نفـــوس العـــالـم
الاسلامي اذا ما استمر النمو على
تلك الـوتيـرة المـتسـارعـة سـتصل في
العقـود الخمسـة الاولى مـن القرن
الـواحد والعـشرين الـى اعلى نـسبة

في العالم من الناحية العددية.

آفاق الخروج من المأزق
لا يمـــكـــــن لــلــعـــــــــــــالـــــم الاســلامـــــي
بصـيغته الـراهنـة وهـو يعيـد نـفسه
بـانـظمـة سيـاسيــة تقليـديــة وينمـو
سكـانه بهذا التسارع الانفجاري ان
يـخرج مـن مأزق الخـراب والتخلف
وان يــــضـع اقــــــــدامـه في مــــضـــمــــــــار
الحـداثـة لـينـدرج فـيهــا اقتـصـاديـاً
وسياسـياً ومعـرفياً وثـقافيـاً وادبياً،
وهذه المـسألة لـيست اختيـارية انما
هـي حـتـمـيــة مـن حـتـمـيــات المــســار
الـتــــاريخـي، فـــالـــشعـــوب والامم اذا
ظـلــت خـــــــارج فــــضـــــــاء عــــصـــــــرهـــــــا
تـتـــضعـــضع ويــصـيــبهــــا الاحـبــــاط
والانهيـار، وتـختلـف تصــوراتنــا عن
تـلك الـتـصــورات الـتـي تـنــطلق مـن
نــوايــا حــسـنـــة فلا تـــرى في العــالـم
الاسلامـي )حــاضــره ومــاضـيه( الا
عـــالمـــاً مـن الفـــردوس فـتـــذهـب الـــى
تعلـيق المـشـــاكل المعــاصــرة بـــاعنــاق
الآخـــرين، وتـــزعم بــان في نـصــوص
الاسلام )خــــاصــــة القــــرآن الـكــــريم
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ديـن وليـس دولــة حكم. قــال النـبي
لقــــومه: " مــــا ادري مــــا تقــــولــــون؟
مــاجـئـتكـم بمــا جـئـتكـم به لـطلـب
امـــــوالـكـم، ولا لـــشـــــرف فـيـكـم، ولا
لملــك علــيـكــم. ولـكـــن الله بعــثــنــي
الــيكـم رســـولاً، وانـــزل علـيَّ كـتـــابـــاً،
وامــــــرنــي ان اكــــــون لـكــم بـــــشــيــــــراً
ونــــذيــــراً، فـبـلغـتـكـم رســــالــــة ربـي"
)سـيــرة ابـن اسحــاق الـنـبــويــة/ص
179(. وقـد حاول الـشيخ علـي عبد
الـــــــرازق، علــــــى ذلـك الاســــــاس، ان
يـثبـت في كتــابه المــشهــور: "الاسلام
واصــول الحـكم" الـصــادر في مـصــر
ـــــــــان الخـلافـــــــــة )او ـــــــــة 1925 ب ســــن
الحـكـم( لـيـــســت اصلا مـن اصــــول
الاسلام وان هــذه المـســالـــة دنيــويــة
سيــاسيــة اكثــر من كــونهــا مـســالــة
ديـنـيــــة وانهــــا مع مــصـلحـــة الامـــة
نفـسهــا مبـاشــرة، ولم يــرد بيـان في
القرآن ولا في الاحاديث النبوية في
كيفية تنصيب الخليفة او تعيينه.

ثانيا: النمو السكاني
ان مـن ابــرز الاسـبــاب الـتـي جعلـت
مــن العــــالــم الاسلامـي يـنــــدرج في
مــأزقه الــراهـن هــو وصــول معـظـم
المجــتـــمعــــــات فـــيه الــــــى مـــــــرحلــــــة
الانـفجــــار الـــسـكــــانـي حـيـث يـبـلغ
معـــدل الـنـمـــو نحـــو 7،2 % سـنـــويـــاً
)اكـبــرهـــا في فلــسـطـين يـبلغ 3،8 %
تلـيها سـيرالـيون 3،4 % فـالصـومال
1،4 % فــالسعـوديـة 4 % فـالـيمن 3،3
%...( تـذكـر جـريـدة الـريـاض مثلاً:
بــان عـــدد سكــان المـمـلكــة العــربـيــة
الـسعـوديـة كـان في حــدود 8 مليـون
نـسمـة قـبل خمـسـة وعـشـريـن سنـة
والـيـــوم اصـبح في حـــدود عــشـــريـن
مليـون نسـمة، يـتوقع ان يـصل الى
اكثـر مـن 45 مليـون نـسمـة بحلـول
عــام 2025، ويـبــرز تقــريــر "50:50 "
الـصـــادر عــن مجلـــة " مـيـــدل اسـت
ايكــونمـيك" لــسـنــة 2007 الـطفــرة
الهـــــائلــــة الـتـي حــــدثـت في اعــــداد
سـكــــان مـنـــطقــــة الـــشــــرق الاســط
)اغــلـــــبــهـــــــــــــا مـــــن دول الــعـــــــــــــالـــــم
الاسـلامــــي(، حــــيــــث ارتـفـع عـــــــــدد
الــسكـــان ليـبلغ في الـــوقت الحـــالي
377 مليـون نسمـة بعد مـا كان 162
مليون نسمة في العام  1957 اي ان
الــزيــادة خلال 50 سـنــة كــانـت 215
ملــيـــــون نــــســمــــــة وفي العـــــام 2030
يتــوقع ان يـصل عـدد الـسكـان الـى
524 ملـيــون نــسـمــة. وهــذا المــؤشــر
يـــوحـي الـيـنـــا بـــان عـــدد الـنـــاس في
العـالـم الاسلامي سـوف يـتضـاعف
خلال فـتــــرة تـقل عـن 25 سـنــــة اذا
اسـتـمــر الـنـمـــو علــى مــا هـــو علـيه
الآن، ويعــتــبـــــر الــنــمـــــوالــــسـكـــــانــي
الاسلامي من اعلى معدلات النمو
السكانية في العالم فعندما نقارنه
مـع المعــــدلات الاخــــرى في العــــالـم،
نجــد بـــان معــدل نمــو الـــسكــان في
العـالم يصل الـى 6،1 %، وفي الدول
المـتقــدمــة نــسـبـته: امـــريكــا 8،0 %،
اوربــا 3،0 %. ونلاحـظ ان المـسلـمين
قــــد زادوا خلال قــــرن مـن الــــزمــــان
اكـثر من 1000 مليون نـسمة، وهذه
الـزيـادة تــرتبـت من نــاحيـة نـسـبيـة
كـــــالــتـــــالـــي: ففــي عـــــام 1900 كـــــان
المـسـلمــون 12 % مـن سكــان الارض،
وكــــان المـــســيحـيــــون 33 %، وفي عــــام
1980 وصـلت نــسبــة المـسلـمين الــى
20 %، وفي الـعـــــــام 2000 اصــبـحـــــــوا
يمــثلـــــون 25 % مـن سـكـــــان الارض،
بـيـنـمـــا المــسـيحـيـــون يمـثلـــون 30 %
فقـط. من هـذا نـرى ان نـسبـة نمـو
هـائلة حـدثت في العـالم الاسلامي
تقـدر بسـتة اضـعاف مـن عام 1900
الـــى العـــام 2000 بـيـنـمـــا كـــان نمـــو
المـــــــســـيـحـــيـــين 5،2 ضـعـف فـقـــــط.
ويـصــاحب هـذا الـنمــو الانفجـاري
ـــــــــراجـع في الـعـــــــــالــــم الاسـلامــــي ت
مخــيف في الانـتـــــاج الـــــزراعـي مـن
حيث انحـسار المـساحـات الصـالحة
للـزراعـة وتـوسع مـوجـات الـتصحـر
وشـحة مـياه الـسقي وبـدائيـة طرق
الزراعة وانخـفاض مستوى الحياة
مـن جـمـيع وجــــوههـــا في الاريـــاف،
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المئة في المئـة! كأنها بـذلك تضحك
ـــــــــى ذقـــــــــون الـعـــــــــالــــم وذقـــــــــون عـل
مـــواطـنـيهـــا )هـنـــاك 10 دول فقـط
تـتـمــتع بــــانــظـمــــة سـيــــاسـيــــة ذات
ديمقــــراطـيــــة انــتخــــابـيـــــة، بغــض
النـظر عـن نوع الانـتخابـات، بينـما
لاتــزال 47 دولــة مـن دول مـنـظـمــة
المـــؤتمــــر الاسلامـي اي مـــا نــسـبـته
4،82 % مـــن دول المـــنـــــظـــمــــــــة، دون
انـظمــة انتخــابيـة(. وحـين تنــشط
الـتـيـــارات والاحـــزاب والـتجـمعـــات
الاسلامـيــــة الـــسـيــــاسـيــــة ويمـتــــد
ويـتــسع الـــزخـم الـــديـنـي المعـــارض
ويقـلق راحــــــة الحـكــــــومــــــات الــتــي
تعجـز عن تصفـيته وقمعه، يـندفع
الزعماء في الـدول الاسلامية بقوة
وذعر لتـوحيد انـظمتهـم وانفسهم
في الاسـلام، ففــي الــثــمـــــانــيــنــيـــــات
والـتسعـينيـات نجـد الملك "حـسين"
مـلـــك الاردن كـــــــــــان يــــتـــكـلــــم عــــن
الحــــاجــــة لاقــــامـــــة )ديمقــــراطـيــــة
اسلامـيـــــة( و)اسلام حــــديـث(، وفي
المغـــرب يـــؤكـــد المـلك "الحــسـن" انه
من سلالة الـنبي محمـد صلى الله
علـيـه وسلـم كـمـــا راح يـــؤكــــد علـــى
دوره ك)اميـر المؤمـنين(، ولم يُعرف
سلــطـــان بـــرونـــاي بـــايـــة ممـــارســـة
اسـلاميـــة من قـبل، اصـبح )شــديــد
الـــــورع( وراح يعــــرف نــظـــــامه بـــــانه
)ملـكـيـــــة ملاويـــــة اسلامـيـــــة(، وفي
تــونـس بــدأ "بـن علـي" يتــوسل الــى
الله بـانتظـام في خطبه ولـف نفسه
بـعبــاءة اسـلاميـــة ليـــرضي الـنفــوذ
المـتــزايـــد للجـمــاعـــات الاسلامـيــة،
وفي اوائـل الــتـــــسـعــيــنـــــــات تــبــنـــــــى
"ســـوهـــارتـــو" صـــراحـــة سـيـــاســـة ان
يصـبح )اكثـر اسلامـا(، وفي العـراق
قـاد "صـدام" حملـة ايمـانيـة واسعـة
فخــط اســم الجلالــــة علــــى الـعلـم
وكتـب القــرآن بــدمـه وسمــى نفـسه
"عـبــــد الله المــــؤمـن"، وهـــــرع بعــض
رؤســـــــــــــاء الحـــكـــــــــــــومـــــــــــــات )اوزال،
سـوهارتـو، كريمـوف( لاداء فريـضة
الحـج بـغـــــــرض ابـــــــراز الــتـــــــزامـهــم

الاسلامي. 
ان مــــــــا نـلاحــــظـه في الاســـتـــبــــــــداد
الـــسـيــــاســي في العــــالــم الاسلامـي
)القــــديم والمعـــاصـــر( هـــو تمـــايـــزه
بـالـتلازم )او احيـانـا الـتمـاهي( مع
الاسـتـبـــداد الـــديـنـي، فـنـــراهـمـــا في
اغلـب الاحـيــــان احــــدهـمــــا يلـبـــس
جلــبــــــاب الآخــــــر ويـــــســـتقـــــــوي به،
لـيــضفــي علــــى نفـــسه الـــشــــرعـيــــة
والهيـبة والـقوة، وقـد تظـافرت آراء
اكـثــــر العلـمـــاء مـن الـنـــاظـــريـن في
التـاريخ الطبيعـي للاديان، على ان
الاسـتبــداد الــسيــاسـي متــولـــد من
الاستبداد الديني والكواكبي )عبد
الــرحـمـن الكــواكـبـي/ت 1902 ابــرز
اقطـاب الـتنـويـر في القــرن التـاسع
عـشــر( يقــول بهــذا المـعنـــى: "ان لم
يكـن هـنــاك تــولـيـــد فهـمــا اخــوان،
وابوهمـا التغلب والـرياسـة، او هما
صـنــــوان قــــويــــان بـيــنهـمــــا رابــطــــة
الحـــاجـــة علـــى الـتعـــاون، لـتـــذلـيل
الانـسـان، والمـشـاكلــة بيـنهمــا انهمـا
حـــــاكــمـــــان، احـــــدهــمـــــا في مملـكـــــة
الاجسـام والآخر في عـالم الـقلوب"
)طــبــــــــائع الاســتــبـــــــداد ومـــصـــــــارع
الاستعبـاد( 0 لذا كـان من مظـاهر
ـــــــــداد هـــــــــذا الــــتـلازم بــــين الاســــتــــب
الــسيــاسي والاسـتبــداد الــديـني ان
تحلــــى اغلـب الحـكــــام في الـتــــاريخ
الاسلامي بالاسماء الالهية )مثل:
الـواثق بـالله، المنـتصـر بــالله، المعتـز
بــــالله، القــــاهــــر بــــالله، المـــسـتــنجــــد
بـالله...( وقدسـوا انفسهم بـصفاته
القـدسيـة فهـم يعتقــدون ان البلاد
والعبــاد ملكهم شـأنهـا شـأن غنـائم
الحـرب والاماء والجـواري و" اينـما
تمـطـــريـن فهـي ارضـي"! مـطـبقـين
علــــى انفـــسهـم قـــولـه تعـــالـــى: " لا
يـُـســأل عـمــا يـفعل وهـم يــســألــون"
)الانـبيـاء:23(  وقـد قــامت الــدنيـا
ولـــم تـقـعــــــــد حـــين قــــــــال الــــــشـــيـخ
الازهـــــري علـي عـبـــــد الـــــرازق بـــــان
الاسلام ديـن وليـس دولـة!، وتــشيـر
الـــروايـــة الـتـــالـيـــة الـــى ان الاسلام
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حـسني مـبارك/ مـصر-مـدة الحكم
27 مــازال مــسـتـمــرا-تــولــى رئــاســة
مصـر في 1981 وحـصل علـى نـسبـة
اصــوات اغلـبيـة مـطلقــة في خمـس

دورات انتخابية.
*علي عبد الله صـالح/اليمن-مدة
الحكـم 21 سـنـــة مـــازال مــسـتـمـــرا-
رئيــس اليـمن الــشمـــالي )ســابقــا(
منــذ عــام 1987 والـــرئيـس الحـــالي

للجمهورية اليمنية منذ 1990 . 
يــــســتــثــنــــــى مــن هــــــذه المــمــــــارســــــة
)الامسـاك بـالـسلطـة( المـشيـر عبـد
الـرحمن سـوار الـذهب الـذي تـسلم
الــسلـطـــة اثنــاء انـتفــاضــة ابــريل/
1985 بـاعـتبـاره اعلـى قـادة الجيـش
وبـتنــسيق مع قــادة الانتفـاضـة من
احـزاب ونقـابـات ثم قـام بـعمل غيـر
مـــسـبــــوق في العــــالــم الاسلامـي، اذ
سلــم الـــــسلـــطـــــة الـــــى الـــــرئـــــاســـــة
المنـتخبـة في العــام التــالي، يـذكـرنـا
هذا بالحـدث المماثل الوحيد الذي
حـــــــدث في الــتـــــــاريـخ الاسـلامــي في
الـقصة المـثيرة لمعـاوية بن يـزيد مع
معلـمه عمــر المقـصــوص، واعتــزاله
الخلافــة، قـيل كــان المقـصـــوص من
نفــاة القــدر، ويقـول بــالعــدل، علـى
طـــريقـــة المعـتــزلــة، في مـــا بعــد. لمــا
مــات يــزيــد بـن معــاويــة خلفه ابـنه
معـاويــة الثـانـي )عمـره 13 عـامـا(،
وقد استـشار معلمه في امـر البيعة،
فاجـابه: " امـا ان تعـدل او تعـتزل".
فـخطب معاوية بـن يزيد: ان جديّ
مـعاوية نـازع الامر مَن كـان اولى به
واحــق )يــعـــــــنـــــــي عــلـــــــيّ بـــــــن ابـــــــي
طـــالـب(ثــم تقلـــده ابـي، ولقـــد كـــان
غـيــــر خلـيـق به، ولا احـبُّ ان القـــى
الله عـــزَّ وجل بـتـبعـــاتكـم، فــشـــانكـم
وامـــركـم ولـــوه مـَنْ شـئـتـم. ثـم نـــزل
واغـلق الــبــــــاب في وجـهه، وتـخلــــــى
بالعـبادة حتى مـات بالطـاعون بعد
اربعين يـوماً، وكانت ولايته عشرين
يـومـا. فـوثـب بنــو اميــة علــى عمـر
المقـصـــوص وقـــالـــوا: انـت افــســـدته
وعلـمــته، فــطـمـــروه ودفـنـــوه حـيـــاً.
)ابــن العـبـــــري/ تـــــاريـخ مخـتــصـــــر
الدول(. ان مـتوسط معدل امساك
الـــــسـلــــطـــــــة مــن قــبـل الـــــــزعــمـــــــاء
المعـــاصـــريــن في العـــالــم الاسلامـي
)ينـطـبق هــذا الكلام بــشكل نـسـبي
عـلـــــــى الاحـــــــزاب والــتــنــــظــيــمـــــــات
الـسياسيـة، الدينيـة وغير الـدينية،
خــــــارج سلـــطـــــة الحـكــم مــن حــيــث
الامــــســــــاك بــــــرئــــــاســــــة الحــــــزب او
الـتنظيم( حـوالي ربع قرن للـزعيم
الـــواحـــد )بـــاسـتـثـنـــاء ورثـته( وهـي
مــدة من الــزمن كــافيــة لان يفعلـوا
اي شـئ لـــشعــــوبهــم، او علــــى الاقل
التـمهيـد لمن يـاتي بعـدهـم، الاانهم
وكـمــــا تـــشـيــــر الــتقــــاريــــر والارقــــام
الآنفـة فـشلـوا فــشلا ذريعــاً في نقل
شعـــوبهـم الـــى مــســـارات الحـــداثـــة
والـرفـاه، فـاغـرقـوا بلـدانهم بـالفقـر
والـبـطــالــة والمــديــونـيـــات والفــســاد
ــــــــــــــالـــــي، وتــخــلــفـــــت في الاداري والم
عهــــودهـم اشـكــــال الاقـتــصــــاد ولـم
يحققـوا اشكـالا من الاقـتصـاديـات
الحــــديـثــــة او الانـتــــاج الــصـنــــاعـي
المــتـــطـــــور رغــم اهــتــمــــــام بعــــضهــم
بـــالـبهـــرجـــة العـمـــرانـيـــة )شـــوارع/
بنـايات ضـخمة/ جـسور/ سـاحات/
مــطـــــارات...(.بـــسـبـب احـتـكـــــارهـم
للـثــــروات وانـــشغــــالهـم في تــــوســيع
هـيـمـنـتهـم والحفـــاظ علــى امـنهـم
وامــن عــــــوائـلهــم، ان الحـكــــــومــــــات
الاسلاميـة المعـاصــرة بصـورة عـامـة
حكومات من نوع: مَلكيات/ أنظمة
الحـزب الواحـد/ انظمـة عسكـرية/
ديـكتـاتـوريــات شخـصيــة/ او بعـض
مـن هــذه الـتــركـيـبـــات مجـتـمعــة...
تعـتمـد هـذه الحكـومـات عـادة علـى
اســــــــرة واحــــــــدة، اســــــــاس قـــبـلـــي او
عــشـــائـــري، مـن جهـــة اخـــرى نجـــد
ممــــارســــة اغلـب هــــذه الحـكــــومــــات
مـضــادة في احـيــان كـثـيـــرة لحقــوق
الله وحقــــوق الانـــســــان في آن معــــاً،
اضـــافـــة الــــى فقــــدانهـــا لاي اســس
يمكـن ان تـبــــرر بهــــا حكـمهــــا علـــى
اســاس مـن الــشــرعـيــة الــديـنـيــة او
الــــشــــــرعــيــــــة الـــــــديمقــــــراطــيــــــة او
الشـرعية الوطنيـة، ومن توصيفات
هـــذه الحكــومــات الجــوهــريـــة انهــا
غــارقــة في الفـســاد المـــالي والاداري،
قـــمعــيـــــــة ومعــــــزولــــــة تمــــــامــــــا عــن
احـتيـاجـات وتـطلعـات شعـوبهـا ولا
تــــشــتـــــري بـفلــــس احــمــــــر حقـــــوق
الانـــســـــان او حـــــريـــــة الـنـــــاس فهـي
مـنغـمــســـة في ذاتـيـتهـــا وفي كـــسلهـــا
ومـــنـغـــمــــــســــــــة في نـهـــب الـــثــــــــروات
وتكـــديـــسهـــا، مـنــشـغلــــة في تهـيـئـــة
ابــنـــــــائهــــــا لاقــتــنــــــاص الـــــسلـــطــــــة
وتــداولهـا في مـا بـينـهم وفي احــسن
الاحــــــــوال، اذا رضـخـــت لمــــطــــــــالـــب
الـعــــصــــــــر المـلـحــــــــة، فـهـــي تمــــــــارس
الـــديمقــراطـيــات الحــديـثــة بــشـكل
هزيل ومضحك غالبا ما تحقق في
صنــاديق الاقتـراع او الاسـتفتـاءات
نتـائج مـذهلـة تصل الـى مـا يقـارب
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علـيكم... انمـا انـا خــازن من خـزان
الله، اعــطـي مـن اعــطــــاه الله، أمــنع
مـَـنْ مـــنعـه الله" )القــــــاضــي عــبــــــد
الجـبـــــار/ فـــضل الاعـتـــــزال( وقـــــال
مثل ذلك ثـاني خلـيفة عـباسـي ابو
جعفـر المـنصـور )ت/775( مخـاطبـاً
المــسلـمـين في مـــوســم الحج: " ايهـــا
الـنـــــاس انمـــــا انـــــا سلــطـــــان الله في
ارضه، اسوسكم بتوفيقه وتسديده،
وتاييده وتبصيره، خازنه على فيئه
اعـمل بمـشـيئـته، واقـسـمه بــارادته،
واعـطيه بـأذنه... قــد جعلـني عـليه
قفلاً، اذا شـاء يفـتحنـي لاعطـائكم
وقسـم ارزاقكم فتحني، واذا شاء ان
يقـفلــنـــي علـــيهــــــا اقـفلــنــي " )ابــن
قتيـبة/ عـيون الاخـبار( وقـد هيمن
هـذا النـوع مـن الحكم علـى امتـداد
حكم الـدولتين الامـوية والعبـاسية
ـــــــــــذ الـقـــــــــــرن )663-1258(، اي مــــن
السـابع وحتى القـرن الثالـث عشر،
ولـيس من المستغـرب ان تطول مدة
حـكم بعـض الخلفـاء حتــى تضـرب
الـرقم القيـاسي )كمـا في تعبـيراتـنا
المعـاصــرة( فقـد كــانت مــدة خلافـة
الـنــــاصــــر لــــديـن لله 46 سـنــــة و10
أشهـر و28 يـومـا، الا ان هـذا الــرقم
القيـاسـي يبـدو اعـتيـاديــا ومعتـدلا
اذا مـــا قـــورن بفـتــــرة مكــــوث حكـــام
الــــــدول الاسلامــيــــــة المعــــــاصــــــريــن
الـــذيـن يعـــزُ علـيهـم الــتخلـي قـيـــد
انملــــة عــن مقــــاعــــدهـم الــــى حـين
يـقبـض سـبحــانه وتعـالـى ارواحـهم
فـيتـركـوهــا بكل تـركــاتهــا لاولادهم
حتى ولـو لم يبلغوا سـن الرشد! او
تـتــسلــط علـيهـم حـــركــــة انقلابـيـــة
عـــسكـــريـــة تــــزيحهـم عـن امـــاكـنهـم
بـعـــنـف لـــيـحـل مـحـلـهـــم الاســــــــوء
والاغشم، وهنـا نورد بعض النماذج
ـــــــــدول ـــــــــوك ورؤســـــــــاء بـعـــــض ال لمـل
الاسلامـيـــة حــسـب مــــدة حكـمهـم،
بـاسـتثنـاء مـنطقــة الخليج العـربي
الــتــي عـــــرفــت بحـكــمهـــــا الـــــوراثــي

الشمولي الى ما لا نهاية:
*الملك حسين/الاردن- مدة الحكم
47 سنة- اعلـن ملكاً خلـيفة لاخيه
طلال بــن عــبــــــد الله بــن الحــــســين
الاول الــذي اجـبــره الـبــرلمـــان علــى
الــتـــنحــي بـــــســبــب مـــــــرض ألـــم به
طـويلاً وذلك عام 1952 وكـان عمره
آنــــــذاك 17 ســنــــــة ولــم يـكــن يــبـلغ
الـسـن القــانـــونيــة، فــشكـل مجلـس
للوصـاية على الـعرش وتم تتويجه
ــــــــوفي المـلــك حـــــــســـين اثــــــــر 1953 ت
اصابته بـسرطان في الجهاز البولي
سنـة 1999 وتـولـى الحـكم من بعـده

ابنه الملك عبد الله الثاني.
*المـلــك الحــــــــســــن بــــن مـحــــمــــــــــد
الخـامـس/المغـرب - مــدة الحكم 38
سنــة-تم تنـصيـبه ملكـا بعـد والـده
سـنـــة 1961 حـتـــى وفـــاته 1999 اثـــر
نوبـة قلبيـة، تولـى الحكم مـن بعده

ابنه الملك محمد السادس.
*العـقيــد مـعمــر القــذافي/ليـبيــا -
ــــــــة، مــــــــازال مــــــــدة الحــكـــم 39 ســـن
مـستـمرا- قـام العقـيد معـمر بـثورة
علـــى الحكـم الــسـنــوسـي في لـيـبـيــا

واستلم السلطة ومازال فيها.
*ســـوهـــارتـــو/انـــدونـيــسـيـــا - مـــدة
الحكـم 33 سـنـــة-تـــولـــى الـــسلــطـــة
بـــانـقلاب عـــسكـــري عـــام 1965،ادت
الاحـتجــاجــات الـطلابـيــة واعـمــال
الـعـــنـف الـــتـــي اجـــتــــــــاحـــت الـــبـلاد
للاطاحـة بالجنرال، اصيب بعد ان
تـــوارى عن الانـظــار بعــدة جلـطــات
قلـبيـة، افــادت منـظمـة "الـشفــافيـة
الـــدولـيـــة" ان ســـوهـــارتـــو وعــــائلـته
جمعـوا ثـروات تقـدر بــالمليــارت من

اموال الدولة.
*الحـبـيـب بــورقـيـبــة/تــونــس-مــدة
الحكم 30 سنـة-تولـى الحكم 1957
وامــام الحــالــة الـصحـيــة المـتــرديــة
للـرئيس بـورقيبة، قـام الوزير الاول
زيـــن الـعــــــــابــــــــديـــن بـــن عـلـــي 1987
بـــتغــيــيــــــره واعلـــن نفـــــسه رئــيــــســـــا

جديدا للجمهورية.
*حـــافــظ الاســـد/
ســــــــوريــــــــا-مـــــــــدة
الحكم 30 سنة-
تــولــى الــرئـيــس
اســـــد الحـكــم في
ســـــــوريـــــــا ســنـــــــة
1970 حــــــتــــــــــــــــى
وفـاته عـام 2000
اثــر ازمــة قلـبيــة
مفـــاجـئـــة وكـــان
يـعاد انتخابه في
اســــتـفــــتـــــــــــــــاءات
متـتابـعة وفي كل
مــــــــــرة يـحــــــصـل
عـلــــــــى نــــــســـبــــــــة
اصـــــوات تقــــارب
100 %. تـــــــولـــــــى
الحــــــكــــــــم مــــــــن
بعــده ابنه بـشـار

الاسد.
*مـــحــــــــمـــــــــــــــــــــــد
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عبد الرحمن سوار الذهب

سوهارتو الحبيب بو رقيبة

حافظ الاسد الحسن بن محمد الخامس حسين بن عبد الله محمد حسني مبارك علي عبدالله صالح


